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  : ملخص

والتأثیر المتبادل بتوازن  عولمة الثقافة غیر ثقافة العولمة ، فالاولى تعني أن تصیر الملاحة حرة بین الثقافات فیحدث التفاعل
أما الثانیة فتعني السعي إلى تلوین ثقافات العالم المختلفة بلون واحد فتوحد انماط تلك الثقافات .وندیة،وقوام ذلك اعتراف بالآخر المختلف

بقیة دول العالم وأممه بما والیوم،في عصر العولمة قسم العالم إلى مركز تتبوؤه أمریكا وأطراف هي .فتجعلها واحدة بعد ان كانت متعددة 
وهذا المقال الذي یستند فیه كاتبه الى قرائن من واقع الحال وتصریحات لسدنة العولمة  .في ذلك دول العالم القدیم اوربا إلى حد كبیر

الم لها في كل مجال یحاول معرفة اي الاختیارین تبناه المركز ینسجم مع سیاساته وأهدافه الاستراتیجیة،ونزوعه الى الهیمنة وتطویع الع
  .  .لقد اختار فیما یبدو ثقافة العولمة.والتي لم یعد یواریها أو یتستر علیها

 .   عالمیة.  اطراف ثقافة ، ،مركز ، عولمة ، : یةالكلمات المفتاح
Abstract : 

While the “ globalization of culture” means that free internal cultures Exchanges take  place in a 
balancing and challenging way with their effects and interaction which resulted to the recognition of the 
different other part. the” culture of globalization” aims at creating a unique culture after unifying the 
previously existing ones. In these  conditions (globalization era).the world today is divided into apart led 
by the USA and the rest of the nations comprising the ancient world countries. 

It seems that the writer of this article ;who is based on real proofs and some supporters’ 
declarations  is for the globalization as it serves better his politics goals and strategies and guides him 
towards apparent power and control of the world in many fields. The center chose  “culture of 
globalization”. 

Keywords : globalization; culture; center; edges; universalism.    
I -  تمهید :   

الانتروبولوجیین  ولقد تعددت تعار یف الثقافة ،كما عند. كانت الثقافة ولا تزال هي  روح الأمة ،أي أمة ،وقوام وجودها
وعلماء الاجتماع ،ولكنها على كثرتها تكاد تجمع على هذا المعنى وهو مجموعة  المعاییر المحتكم الیها والمنظمة للتفكیر 

ولا ترید له أن .تي تحدد ملامح الهویة ،والتراث الذي تخشى علیه الضیاع والاندثار والتمیع والذوبانوعلیه فهي ال.والسلوك معا
  .ینحسر أو یذوي ،بل ترید ان یعترف به الآخر

ذا كان  التاریخ قد حفظ لنا ان التأثیر بین الثقافات لم یخل منه عصر وان محاولات الترویج لثقافة أمة على حساب  وإ
ن بعض الثقافات قد هیمنت على غیرها ، فإن واقع الیوم یثبت ان  التأثیر الیوم قد بلغ درجة غیر مسبوقة إن في أمم أخرى ،وأ

مما یدعونا الى التساؤل عن هذا التأثیر وعن النوایا التي یبیتها اولئك السدنة .السرعة أو في الدرجة،أو الوسائل ،أو الغایات
بفتح الحدود لتصیر الملاحة حرة بین الثقافات قوامها علاقة افقیة تتأسس على الندیة  الذین یحتلون المركز ،هل الامر یتعلق
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مع تفاوت في .والاعتراف المتبادل ،فتؤثر وتتأثر كل منها تبعا لقوتها،وذاك أمر تكرر كثیرا في التاریخ ولا یكاد یخلو منه عصر
أحادي تنظر إلى الآخر باستعلاء وتقیم معه علاقة عمودیة تجعله  أم أن هناك ثقافة ذات لون،التأثیر والتأثر تبعا لقوة كل أمة 

، وتجعل نفسها هي متبوعا في الاعلى و یراد لها ان تطغى وتهیمن على باقي الثقافات وتلونها  أو القاع تابعا في الاسفل
  ثقافة العولمة ؟ بلونها؟هل یتعلق الامر بتوسیع الثقافة  أم بتلوینها ؟بعبارة أخرى هل هي عولمة الثقافة ام

(I:تحریر المصطلحات ،مقاربة مفاهیمیة:  
تمثل الثقافة في الاساس ـ كما یعرفها عبد الوهاب الكیالي في موسوعته ـ الارث الاجتماعي ومحصلة النشاط : الثقافة)1

بي والقیمي ،وتتجسد في المعنوي والمادي للمجتمع ،ویتكون الشق المعنوي من حصیلة النتاج الذهني الروحي ،الفكري الفني الاد
أما الشق المادي فیتكون من مجمل الانتاج الاقتصادي والتقني ....الرموز ، الافكار المفاهیم ،النظم ،سلم القیم والحس الجمالي

أما الاطار الاجتماعي الذي یتحقق من خلاله هذا الارث المستمر ....،الأدوات والآلات ،البیوت ،أماكن العمل وحتى السلاح
  . )1("تطور من جیل إلى جیل فهو المؤسسات ،الطقوس،الجماعات ،وأنماط التنظیم الاجتماعیة الأخرىوالم

مجموعة من الصفات الخلقیة والقیم الاجتماعیة التي یتلقاها الفرد منذ ولادته " أما مالك بن نبي فیعرف الثقافة بأنها  
  )2(" المحیط الذي یشكل فیه الفرد طباعه وشخصیته كرأسمال أولي في الوسط الذي ولد فیه،والثقافة على هذا هي

والثقافة بهذا المعنى هي طریقة في الحیاة وقد وجد المفهوم طریقه لیستعمل في سیاقات مختلفة لیلابس فعالیات الحیاة 
شهار ،ثقافة ویتغلغل في كل جانب من جوانبها وفي كل سلوك انساني،فصرنا نسمع عن ثقافة الاستهلاك،ثقافة النخبة،ثقافة الا

في الجنس،ثقافة الشارع،ثقافة الاعلام،التنوع الثقافي ،الاختراق الثقافي ،الغزو الثقافي،التعدد الثقافي ،الثقافة المحلیة،المشهد الثقا
معنى و صارت ب.فتصیر الثقافة بهذا المعنى ذات دلالة واسعة  ........ثقافة الروك،ثقافة الاشهار،ثقافة التسامح.،ثقافة الجماهیر

ما  ثقافات  لاثقافة واحدة أو مظاهر لثقافة واحدة في المجتمع الواحد ،بل تمظهر للثقافة یجعلنا نعبر عنها ببساطة إنها فن 
وهكذا اتسعت دلالة . انها الطریقة التي توجهنا  في ممارسة  نشاط معین ونتعامل بها مع جانب من جوانب الحیاة’الفعالیات 

  . جوانب الحیاة أو یكاد مفهوم الثقافة لیغطي كل
مرحلة من مراحل تطور النظام الرأسمالي العالمي وفیها تذوب الشؤون "أنها  من بین تعار یف العولمة الراهنة:   العولمة)2

السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة  والسلوكیة للدولة القومیة في الإطار العالمي من خلال  الثورة الاتصالیة والتكنولوجیة  
علوماتیة الهائلة ،التي خلقت اتجاها عاما بانفتاح الدول بعضها على بعض لیتكون ما یسمى بعالم بلا حدود یسیطر فیه والم

   .)1(الطرف الأقوى على الطرف الضعیف
مذهب القائلین بـأن الرأسمالیة هي دین الانسانیة ،وأن "وجاء تعریفها في المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة بأنها 

الغلبة على المطلقات الإیدیولوجیة وأن النسبیة الثقافیة هو المعول علیه ولیس مبدأ مركزیة الثقافات،  هالالفكریة ستكون  النسبیة
وأن العالم ینتقل حالیا ونهائیا وشمولیا ،من التسلط إلى  الدیمقراطیة والتعددیة، وتشمله ثورة معلوماتیة تنتشر في كل مكان من 

وفي العولمة تحویل العالم إلى الرأسمالیة، ...ن الدول ویتم ذلك من خلال المنافسة والحوار    والمحاكاة شأنها إلغاء الحدود بی
وتتم السیطرة علیه في هیمنة دول المركز وسیادة النظام العالمي الواحد، وبذلك تتهافت الدول القومیة وتضعف فكرة السیادة 

   )2("افة عالمیة واحدة تضمحل إلى جوارها الخصوصیات الثقافیة إلى صیاغة ثق الوطنیة ویؤول الأمر مع الثقافة

كما یقول محمد .إلا أن الذي یعنینا منها هو الاصل وهو جعل الشيء على مستوى عالمي ولئن تعددت تعار یفها ،
  .وتتجاوز الحدود المحلیة)3(عابد الجابري

بتوازن وندیة تجعل الأطراف المتفاعلة حضاریا ینظر كل  هي نزعة إنسانیة تفید معنى التفاعل بین الحضارات :العالمیة)3
إنها ــ كما یرى المفكر . فهي تعبیر عن التنوع الثقافي. منهما إلى الآخر نظرة أفقیة تجعله مساویا له في القیمة والكرامة البشریة

نفتحا على بعضه مع الاحتفاظ تعني الاعتراف بالتبادل، الاعتراف بالأدوار بحیث یكون العالم م"ــ ..*مهدي شمس الدین
إذن .وهو الأمر الذي أنتج حالة الحوار بین الثقافات والحضارات والدول والشعوب والمصالح والأدیان وما إلى ذلك....بتنوعاته



ISSN : 2170-1121 - 15(01 )2023    

 

41 

لثقافة كما لا تعني في الوقت نفسه أیضا الهیمنة الثقافیة ،إنما تعني التنوع وانفتاح  ا ,العالمیة لا تعني الهیمنة الاقتصادیة
  )6("المحلیة الخاصة على الثقافات الأخرى

فالعالمیة تنظر إلى العالم على أنه فضاء واسع یستوعب الجمیع الذي بین أطرافه مساحات كبیرة من المشترك الإنساني 
ة عالمیة ولم یخل تاریخ الإنسانیة من دعوات ذات نزع. العام ،ویقیم بین الأمم والشعوب أواصر التعاون والاعتراف بالآخر

  .ودعوات بعض المفكرین  ،كالرواقیة ، والإسلام،
والإسلام وهو أحد النماذج للنزعة العالمیة التي كان یتبناها ویدعو إلیها ویعلمها لمعتنقیه، یقیم بین المسلم وغیره أیا كان 

والاسلام دین كل الأجناس إذ ضم :"شویقول برنارد . بعیدا عن كل تمییز. أنواعا من الأخوة أقلها وأوسعها دائرة أخوة الإنسانیة
من ساعاته الأولى الحبشي والفارسي والرومي، كما ضم مجموعات من النصارى  والیهود والوثنیین وانصهر الجمیع في بوتقة 

   .)7(" واحدة دون فرق على الإطلاق، ولم یحس أحد منهم أنه غریب عن هذا الدین 

حترم كرامته ویتبادل معه التعاون وسبل التحضر ویعترف به مؤثرا ومتأثرا، ولا وی–كما یأمره دینه  –والمسلم یقبل الآخر
یجعل التحضر حكرا على جنس دون غیره وأجرى االله سننا كونیة لا تحابي أحدا كائنا من كان حتى ولو كان المسلم وتنفي أن 

ابق ممن أخذ بأسباب التحضر حتى فالناس في عمارة الأرض سواء ،والسبق للس. یكون التحضر حكرا على عرق دون آخر
من كان یرید الحیاة  "وقوله تعالى .)8("اكُلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ریك وما كان عطاء ربك محظور "ولو كان غیر المسلم 

الثقافي وتنوع لإسلام أكّد على الحكمة من وجود التعدد فا.)9("الدنیا  وزینتها  نوف  إلیهم  أعمالهم  فیها  وهم  فیها  لا یبخسون
ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم وألوانكم "الشعوب والقبائل في الكثیر من الجوانب  الأجناس والاختلاف بین

 وبالتعاون لا التباعد والتنافر والاقتتال،تستقیم حیاة الناس وتتحقق الغایة القصوى التي لأجلها. )10("إن في ذلك لآیات للعالمین
ما تكریم وفضّله على كثیر من مخلوقاتهخلق ا مه أیّ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من "الله الإنسان وكرّ

یا "ووراء كل ذلك الأصل الإنساني الواحد الذي انحدر منه  كل البشر . )11("الطیبات وفضلناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیلا
  ) 12(خلقكم من نفس واحدةأیها الناس اتقــوا ربكم الذي 

الإسلام هنا  إذ یصلح نموذجا  للعالمیة  فلأنه صفة ماهویة تؤكدها نصوصه قطعیة الدلالة والثبوت ،ففي القرآن  و
ثم لأن استشرافات الكثیر من المفكرین . )14("برب الناسقل أعوذ "وینتهي ب، )13("رب العالمینالحمد الله "الكریم یفتتح ب
إنه بالنسبة إلى الغرب  . في المیدان بترشیحه كمنافس مرتقب للحضارة الغربیة الراهنة بعد انهیار الشیوعیة الغربیین أقحمته

المشكلة المهمة بالنسبة للغرب لیست في :"یقول صامویل هنتنغتون).الشیوعیة(العدو الأخضر ،بعد زوال العدو الأحمر 
  .)15("شعبها مقتنع بتفوق ثقافته وهاجسه ضآلة قوتهالأصولیة الإسلامیة بل الإسلام، فهو حضارة مختلقة ،

لى قریب من هذا یذهب  حسن حنفي في قراءته لواقع العالم الیوم والذي ابتلعته واستغرقته عولمة امریكا  . إلا أنه.وإ
معاداة الغرب ومن هنا تأتي  . یستثني العالم العربي الاسلامي الذي یحتمل أن یأتي منه  التحدي للعالم ذي القطب الواحد 

   .)16(للإسلام بوجه عـام والتركیز علیه بالضرب والحصار والتهدید
وقد تنبه إلى هذا المستشرق الأمریكي برنارد لویس الذي كتب مقالا في مطلع التسعینات أشار فیه إلى حتمیة الصراع 

في اللحظة التي یحتفل بها الغربیون بانهیار : بین الإسلام والغرب ،وحول الثقافة الفرنسیة یقول الخبیر الفرنسي جان كلود بارو
ونهایة التاریخ ،ها هي إیدیولوجیة قویة تنبثق أربعة عشر قرنا من التاریخ ،إنها دین طازج فیا للهول والمفاجأة   الإیدیولوجیات 

)17.(   
التي وضعها في طریقها  لقد ظلت الثقافة الاسلامیة على المستویین الاجتماعي والثقافي هي الاقوى  من كل  العوائق

   )18(النصر الایدیولوجي للطریقة الأمریكیة
مع لفظ آخر أقدم منه في الاستعمال والظهور هو ) عالم(في الاشتقاق والجذر) عولمة(لفظ  یشترك : بین العالمیة والعولمة)4

تسع فیتجاوز الحدود  المحلیة الضیقة لعالمیة صفة أو حالة تعتري شیئا ما عندما یفاالعالمیة ، ومع ذلك یختلفان في المعنى 
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أما  العولمة التي هي على وزن فوعلة التي هي فعل ینتج العالمیة في وجه من وجوهها، فالمعنى المشترك بین هذه الأمثلة هو  
  .النزوع  إلى الشمول والاتساع وتجاوز الحدود المحلیة

میة هي انفتاح متبادل  على الآخر المختلف بما یملكه لكن إذا كانت العولمة هي فعل یهیمن ویغزو ویسیطر ، فالعال
ذا كانت العالمیة هي توازن في العلاقات وفي التفاعل بین الأمم  فإن العولمة تتجلى في صورة إخلال بهذا . من خصوصیات وإ

طراف المتفاعلة حضاریا كما أن العالمیة هي نزعة إنسانیة تفید معنى التفاعل بین الحضارات بتوازن وندیة تجعل الأ .التوازن 
  .فهي تعبیر عن التنوع الثقافي. ینظر كل منهما إلى الآخر نظرة أفقیة تجعله مساویا له في القیمة والكرامة البشریة

الأول : یمیز المفكر المغربي محمد عابد الجابري بین العالمیة والعولمة فیطرح مصطلحین هما التثاقف والعنف الثقافي 
ویعني الإصغاء المتبادل من سائر الثقافات بعضها لبعضها الآخر، كما یعني الاعتراف المتبادل بینهما  ینسجم مع العالمیة

،ومنه الاعتراف  بحق الاختلاف وهو من أقدس حقوق الإنسان فیما لا ینطوي الثاني سوى على الإنكار والإقصاء لثقافة الغیر، 
   .)19( ول معنى الحوار والتفاهم بینما الثاني لا یعني إلا الإكراه والعدوان یراد من الأ....وعلى الاستعلاء والمركزیة الثقافیة

متبادل سعیا وراء جوّ الإبداع  العالمیة تعني الانفتاح على ثقافات الشعوب الأخرى والتواصل معها في حوار وتأثیرإن  
مة، خاصة في وضعها الراهن، فإن سدنتها أما العول.والنیل من شعوبها .والتطور، وبعیدا عن محاولات طمس هذه الثقافات

ینظرون إلى الآخر بتعالي وفوقیة  وأحادیة وتسلط ،وتلك أبرز سماتها ،ومن خلالها تفرض نفسها وتمارس التسلط والتعسف 
ما هو ذاتي ومحلي خاص بإقصائه بمسوغ الانفتاح والتكیّف مع ما هو جدید ومع ما تتطلبه حاجات ومصالح العالم  على 

ة جهة من الجهات مرتبطة بمصالح العالم ككل المحكوم بإدارة الأقویاءوبدعو     .)20(ى أنّ مصلحة أیّ
هي العمل على ایجاد فیض ثقافي  تساهم فیه كل الثقافات المحلیة تفتح أمامه الحدود في كل الاتجاهات :عولمة الثقافة )5

ترك الانساني الذي یرید أن یجعل هذه الثقافة العالمیة الهجینة فتتفاعل الثقافات المحلیة فیمابینها من أجل هذا التجانس والمش
لتصیر الثقافة الانسانیة .والتي ساهمت فیها الثقافات المحلیة المختلفة ،صالحة لكل بیئة دون أي اعتبار للاصالة والخصوصیة

خراجها إنها تو . محصلة نشاط كل المجتمعات على تفاوت واختلاف في هذه الاسهامات،وهو أمر طبیعي سیع للثقافة المحلیة وإ
  .من المحلي إلى العالمي

 إذا كانت عولمة الثقافة تعني التوسع والتثاقف واشتراك كل الأمم في المنتوج الثقافي العالمي فإن ثقافة:ثقافة العولمة )6
ز الى الاطراف بتجاهل العولمة هي لون معین من الثقافة یراد فرضه على كل أمم العالم المحلیة في اتجاه واحد من المرك

إنها عولمة تفرض على دول الاطراف ولیس لأحد أن یقف في .المحلیة من إرث ثقافي یعتز به أهله  وسحق ماعند المجتمعات
ذا كانت عولمة الثقافة هي توسیع لها لتستوعب .ومن ثم فثقافة العولمة هي أمركة العالم ثقافیا . وجهها أو یعترض علیها وإ

لثقافي العالمي وتمازج بین أطرافه ،فإن ثقافة العولمة هي تلوین للثقافة بلون معین مقصود دون غیره هوا لثقافة وتسع الإنتاج ا
  .الامریكیة 

،أو المركز على تفاوت في درجات التأثر بالمركز ،وهي أغلبیة دول العالم ) أمریكا(هو ماعدا مركز المركز:: الأطراف)7
  .ي العربي،ودول أمریكا اللاتینیة وكل افریقیا وآسیاالعالم الثالث والعالم الإسلام:

(II  یطرح سؤال یبدو مهما ووجیها ،لماذا أمریكا هي التي یتكلم عنها عندما نكون  ؟؟؟ لماذا امریكا بالذات:امریكا والعولمة
 بصدد 

كاد یصیر أن عولمة  العولمة وأهمیة السؤال إنما جاءت نتیجة أن أمریكا تولت كبر العولمة ،إلى درجة أن صار أو
  .ترادف أمركة 

وماعداها اطراف على تفاوت في  ما الذي جعل امریكا تتبوأ الصدارة وتحتل المركز ،بل تصیر هي مركز المركز ،
المسافات بین المركز وهذه الأطراف ؟ما الذي حول مركز الثقل من دول عریقة كانت قویة  ولاتزال ،دول الشمال التي كانت 
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إن .،إلى أمریكا وهي الدولة حدیثة العهد بالظهور إذ لا یتجاوز عمرها ثلاثة قرون ؟؟*دول الاستعماریة التقلیدیةتصنع كتلة ال
  ....استقراء التاریخ المعاصر یعطینا الاجابة عن سؤالنا

لا تشبهان  فلقد كان القرن العشرون حافلا بالأحداث العظام التي لم یعرف التاریخ لها مثیل فقد شهدا حربین عالمیتین
الحروب التي خاضتها البشریة في تاریخها الطویل إن في مسرح الاقتتال أو في عدد الضحایا أو في عدد الدول المشاركة 

كما عرف العالم بعد الحرب العالمیة الثانیة حربا غیر معهودة ومن نوع آخر هي الحرب الباردة كان السلاح فیها هو .. فیها
حدثت انقساما للعالم على نفسه إلى شق غربي رأسمالي وآخر شرقي اشتراكي، كل منهما أراد استقطاب الإیدیولوجیا والأفكار ،أ

العالم إلیه وحیازة أكبر عدد من الأنصار لتنتهي بانهیار الاتحاد السوفیتي وتفككه وتبع ذلك  انهیار كل المنظومة الاشتراكیة 
وبانتهاء هذه . ن یشطر ألمانیا إلى شرقیة اشتراكیة وغربیة رأسمالیةالتي كانت تدور في فلكه  وسقوط جدار برلین الذي كا

الحرب الباردة  وما رافقها من دینامیكیة على الصعید العالمي، أفضت إلى إعادة رسم خریطة العالم الاقتصادیة والسیاسیة 
لرأسمالي الذي تقوده الولایات المتحدة ،وصیاغة العلاقات الدولیة في إطار النظام العالمي الجدید، كل ذلك كان لصالح الغرب ا

الدیمقراطیة اللیبرالیة (، وفي عالم السیاسة )الرأسمالیة أو اقتصاد السوق(الأمریكیة ،وما تتبنى من إیدیولوجیا في عالم الاقتصاد 
ا زادها قوة بل صارت ویبدو أن الحظ كان حلیفا للولایات المتحدة ،إذ خرجت منتصرة انتصارا باهر ).  أو الدیمقراطیة السیاسیة

لقد كانت العقود الأخیرة من القرن العشرین زمن انفراد الولایات المتحدة الأمریكیة  . القوة العالمیة الأولى ،مما أهلها لریادة العالم 
صارت تروج ف. بالریادة وقیادة العالم واستقطاب جهاته وأركانه إلیها  بما تمثله من قوة على جمیع المستویات وفي كل المیادین

فإنَّ العولمة هي صیغة الوجه الآخر للنِّظام العالمي الجدید والَّذي هو بدوره لقیمها وسلعها وخدماتها وثقافتها عموما ، ولهذا،
وروبیَّة امتدادٌ لفكرة المركزیَّة ـ الَّذي انطلقت فكرته في القرنین الماضیین في أوربا لتتلقفه أمیركا وهي البدیـل المباشر للمركزیَّة الأُ 

التي   وهي التي حافظت على قدراتها ومواردها الاقتصادیة، في مقابل الدول الأوربیة   النصف الثَّاني من القرن العشرین في
العولمة هي : كان ذلك إیذانا بظهور العولمة التي یقول عنها جورج طرابیشيو . )21( نهكتها الحربان العالمیتان الأُولى والثَّانیةأ

اهرة یاسة  الظَّ التَّاریخیَّة الممیزة لنهایة القرن العشرین أَو لبدایة القرن الواحد والعشرین، مثلما كانت القومیَّة في الاقتصاد والسِّ
اهرة الممیزة لنهایة القرن التَّاسع عشر وبدایة القرن العشرین    )22(.والثَّقافة هي الظَّ

وجعلت الدولار الأمریكي هو عملة . ا جعل أمریكا شرطي العالمإذن ،فلقد صارت أمریكا أقوى دولة في العالم ، وهو م
العالم الأولى وجعلت من لغتها لغة العالم الاولى وتدفقت منشورات أمریكا الحاملة لثقافة أمریكــــا وأفكارها عن الحریة 

موسیقى الجاز والروك لتصوغ  وانتشرت.والدیمقراطیة والحداثة  لتصوغ أو على الأقل لتترك بصماتها علـى كل ثقافات العالم
 أو على الأقل لتزاحم الأذواق المحلیة لدول الأطراف بما في ذ لك دول أوربا الغربیة في مجال الفنون والموسیقى. أذواق العالم 

وفیتي وكان انتصار أمریكا على الاتحاد الس. وقدمت هولیود والمسلسلات التلفزیونیة الأمریكیة الصور الأكثر حداثة عن العالم
تخرج من حرب إلا منتصرة  ولا تكاد أمریكا )23(لهیمنتها على العالم ـفیما عرف بالحرب الباردة تأكید ا   1991المنهار سنة 

أن ینتهي القرن العشرون لیبدأ القرن الواحد والعشرون حیث الولایات المتحدة الأمریكیة   فلا عجب والحال هاته.وغانمة 
  .بله أن تتفوق علیها  قتصادیة  وثقافیة لا تدانیها قوة أخرىعسكریة وا تستحوذ على قوة

  
(III   تاریخها ، أو عندما یسبق المسمى الاسم بقرون: في العولمة.  

ذا أخذنا أبسط معانیها وهو ،كما یومئ اللفظ الفرنسي  ،التي تعني من جملة ما تعنیه تجاوز الحدود  mondialisationوإ
أمكن ) جعل الشيء على مستوى عالمي(ل المحلي عالمیا ،كما یشیر إلى ذلك محمد عابد الجابريالضیقة القریبة في اتجاه جع

القول بأن بدایاتها الموغلة في عمق التاریخ كانت مع كل رحلة أو حرب أو غزو،أو تعامل تجاري أو فكرة یراد لها الرواج 
المحلي فیجعله عالمیا بأن  ینقل بضاعة أو فكرة أو تقلیدا والانتشار وتجاوز الحدود الضیقة  المحلیة  لمجتمع  ما، إذ یوسع 

،وهوما كانت تفعله الحروب ورحلات التجارة والاستكشاف وغیرها من الحركات التي عرفتها البشریة منذ القدم ،و مارستها 
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أعتقد انه :  "Claude Parfield**یقول كلود بار فیلد . التي تأثر بعضها ببعض وأخذ بعضها عن  بعض. الحضارات القدیمة
بإمكانك أن ترجع فیها إلى العصر الإغریقي ففي أي وقت تنشؤ  فیه  التجارة  بین  دول  أو مجتمعات مختلفة ،تبدأ عند ذاك 

فلا خلاف أن هذا  )24(العولمة ،لأن ما یحدث عندئذ هو تبادل الأفكار و التحركات  والمعاملات التجاریة بین الشعوب المختلفة
شهرة كبیرة على مستوى العالم باعتباره ظاهرة  من أهم الظواهر التي تصادف الانسان الیوم،وكونه واقعا قائما .الالمصطلح ن

یعمل على دمج العالم في منظومة واحدة إن هذا الاتجاه قدیم قدم الحركات والتوسعات الامبراطوریة ،وقد حصل هذا الدمج 
   ).25(أي باستخدام القوة  والتوحید بفضل السیطرة  العسكریة والسیاسیة

، یورد مصطفى النشار  قصة مفادها أنه ظهرت في الیونان القدیمة قوة إقلیمیة عظمى هي " ضد العولمة"في كتابه 
الدولة المقدونیة قادها الملك فیلیب والد الاسكندر الذي عرف فیما بعد بالإسكندر الأكبر ، حین تولى الحكم وكان عمره حوالي 

فكتب إلیه أستاذه أرسطو أنه )فارس والهند ومصر(أ في اجتیاح الدول الیونانیة الأخرى وبدأ في غزو بلاد الشرق بد.عاما  17
لا یوافق على غزو الشرق لأن من شأن هذا الغزو القضاء علـى تمیز الجنس الیوناني حینما یحتك الیونانیون بالشرقیین وهم  

ازي المتحمس أنه یغزو الشرق حتى یجعل الثقافة الیونانیة والفكـــــر الیوناني فكر أصحاب حضارات أعـرق لیـرد علیه تلمیذه الغ
الفكر الیوناني وتعمیمه على  )عولمة(ولم یسمع الفتى الغر لنصائح أستاذه لیغزو وتنتهي غزواته بتبخر حلمه في.العالم وثقافته 

    )26( .شعوب تلك الدول آنذاك
أفضل الثقافات وما  -إذ یرى في ثقافته )الاسكندر(ة   سواء عند الحاكم  الشاب الغازيوتبدو  هنا النزعة   الاستعلائی

أو عند أستاذه أرسطو أیضا والذي یرى فیما عدا الیونان برابرة ینأى بنفسه وبثقافته عن أن .عداها مفضولة  أو غیر ذات قیمة 
              .                                     تختلط بشوائب  ثقافاتهم

على الأقل إذا ساوینا بین ما یفصلنا )العولمة(قرنا من الزمان ،فیكون ذلك هـو عمر25إن مایفصلنا عن الحادثة حوالي  
أي أن المسمى . هو حدیث الظهور كما أسلفنا من زمن عن هذه الحادثة وعمر مسمانا الذي یشار إلیه حدیثا بلفظ العولمة الذي

  .  ف الا قبل عقود قلیلة من الزمنسبق الاسم الذي لم یعر 
أنه بغض النظر عن الزمن والتفاصیل والدقائق ،فإنه ،وكأن التاریخ هنا یعید نفسه،یمكن تلمس الشبه الكبیر بین ما 
حدث للإسكندر قدیما من بدایة القصة إلى نهایتها وبین ما یحدث الآن في زمن العولمة مع دولة واسكندر هذا الزمان، متكررا 

المتعاقبین خاصة في العقود الأخیرة من القرن ) حاملة لواء العولمة(سدا في شخوص رؤساء  الولایات المتحدة الأمریكیةومج
العشرین والذین یحكمهم نفس التوجه السیاسي والاستراتیجي ، والتي ترید أن تلون العالم بثقافتها وأیدیولوجیتها ،وقد جاء في 

وأن نضمن التنبؤ بالمستقبل، وأن نكفل ...إن علینا ببساطة ان نقود الآخرین:"  1998سنةمذكرات الرئیس السابق جورج بوش 
ذا لم تقم الولایات المتحدة ..الضروریة والسمعة   الاستقرار في العلاقات الدولیة ،ذلك لأننا الدولة الوحیدة التي تمتلك الموارد وإ

   .)27("العالم الأمریكیة بقیادة الآخرین،فلن تكون هناك زعامة في هذا
تقتات وتنتعش وتحیا على تجاوز الحدود المحلیة الضیقة لتمریر السلع ) أي العولمة(أنها  إذا وضعنا في الاعتبار

والخدمات والأموال والأفكار والعادات والتقالید والثقافات عموما إلى أبعد الحدود في العالم ،وهو ما ینسجم مع السنن التي تحكم 
ول والأمم مضافا إلیها تفوق أمة على غیرها، یجعل الأقوى یفرض  ویملي على غیره ما یرید والآخر لا یملك العلاقات بین الد

ویبدو أننا بهذا الاعتبار والمقیاس . إلا أن یستجیب ویذعن على درجات تتفاوت وتتناسب عكسا مع قوة الدولة المستقبلة للتأثیر 
الباحثون إذ عمرها بهذا المعنى سیصیر بعمر الدول التي عرفها التاریخ والتي لم  سنذهب بالعولمة إلى أعمق مما قرر هـــؤلاء

ویبدو التصریح التالي للكاتب . ،كل یحاول نشر ثقافته ،والغلبة للاقوى.تخل علاقاتها من هذا التنافس والتغالب في كل المیادین 
قرینة قویة تؤكد لنا  تنبؤا  مبكرا لعولمة عصرنا . 1841سنة  Florence Reine والدبلوماسي الفرنسي الشهیر فلورنس رین 

ماذا سیكون حال المجتمع :  "وكأنه یقرأ مستقبل الانسانیة  وینظر إلى الغیب من ستر رقیق، رغم أن هذا الاستشراف كان مبكرا
أو أن تكون تلك المجتمعات في ...ا تكون هناك دولة بعینها ،حیث لن تكون هناك فرنسا أو انكلترا أو ألمانی العالمي  عندما لا

فهل ستتحدث كل أمة لغتها  منظومة واحدة؟ في ظل تلك العولمة ،كیف یعبر الناس عن مشاعرهم ،وبأي لغة ستكون؟
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وباجتماع كل من التلغراف والسكك الحدیدیة ألغیت المسافات ،لن یتوقف الانتقال على السلع ولكن أیضا الأفكار التي ستكون 
  في مثل هذا الجو ،كیف یمكن لنا  ،عندما تلغى الحواجز بین الدول كما هو الحادث  داخل الدولة الواحدة،لها أجنحة 

   . )28(" أن نحیا الجو القدیم من الاستقلالیة والذاتیة
(IV لا یسعى سدنة العولمة وصقورها إلى هیمنة في كل المجالات إذ تعمل من اجل الغاء الآخر ماالذي یریده المركز إذن؟

الاعتراف به وبخصوصیاته، انها بهذا تصیر نمطا استعماریا بلون جدید یجعل العالم كله مجالا لنشاط اقتصادي ثقافي سیاسي 
فلا تعني العولمة اكثر من توسیع مجال ممارسة النشاط الذي كان ....بغض النظر عن كونه ایجابیا او سلبیا ،نافعا او ضارا

   .)29(عالم كله مجالا لهیتم في المجال الوطني لیصبح ال
ولا نعني بالمركز هنا شیئا آخر غیر أمریكا ،وسدنة  العولمة وصقورها هم خاصة اللیبرالیون الجدد الذین بأیدیهم مقالید 

وقد رأینا سابقا كیف أن الرئیس جورج بوش .،فهم بمعنى ما مركز المركز . توجیه كل السیاسة، لافي أمریكا بل في كل العالم 
  .أن على أمریكا قیادة العالم وأنه لا أحد ینوب عنها في هذا الأمر :نبرة مستعلیة یصرح ب

نحن الذین نقرر من الذي "ویترجم هذا الاستعلاء تصریح لجون بوتنغ رئیس المدراء التنفیذیین السابق في بنك بنسلفانیا 
لال ما عرضنا آنفا من قرائن أن أمریكا وواضح من خلال واقع الحال ومن خ    )30("سیعیش ونحن نقرر من الذي سیموت

لاترضى بأقل  من أن تتفرد بریادة وقیادة العالم في كل مجال وعلى كل مستوى،ولم یعد الأمر یخفى على أحد ،فالتصریحات 
ول الرسمیة وشبه الرسمیة كلها تؤكد هذا الأمر وتقرر أن أمریكا ماضیة في هیمنتها على كل جوانب الحیاة بالنسبة الى الد

الاطراف،بما في ذلك دول كانت ذات یوم هي التي تشكل العالم المتقدم ،أو عالم الشمال،ونعني بها دول اوربا التي بدأت 
إنها لكارثة : "وزیر الثقافة الفرنسي الأسبق فیري یصرح تتضایق من هیمنة ونفوذ الولایات المتحدة الامریكیة في كل مجال،فهذا

أیا كانت مبادئ العولمة فإن ...إنها شكل من أشكال الإمبریالیة المالیة والفكریة ...قافي واحدأن تساعد على تعمیق نموذج ث
    )31( ".منتجات العقل لا یمكن مقارنتها بسلع عادیة أو بضائع رخیصة 

با حیویا إذن ،لم تكن ساحة الثقافة في منأى عن  سحابة العولمة التي أظلت العالم في كل مجال ولما كانت الثقافة  جان
وحساسا في حیاة الأمة ومیزة جوهریة، إذ هي روحها،فإن ذلك جعلها  مجالا خصبا تنشط فیه العولمة وذراع للأمم تلویه من 

  . علیها واستزادة من الهیمنة والسیطرة.اجل تطویعها  لها 
ذا كانت العولمة الاقتصادیة تهدف إلى إنهاك اقتصادیات دول الأطراف بوسائل غایة في  الذكاء والإحكام والتوحش ، وإ

ذا كانت العولمة السیاسیة تهدف إلى اختراق سیادات الدول الوطنیة وتطویعها  للهیمنة الأمریكیة   وابتلاع كل ما تطاله  وإ
خصوصیات وهویات    خاصة،ـفإن العولمة الثقافیة هي الأخرى ذات تأثیر خطیر على ثقافات الدول الوطنیة یتمثل في اختراق

علامیا   لتكریس  هیمنة الثقافة اللیبرالیة لتحوز الریادة على ثقافات العالم التي كانت محمیة  الدول  والأمم   ثقافیا واجتماعیا  وإ
وطن جدید لا ینتمي لا الى  هو"بحدود الدولة الوطنیة لیحل محل كل هذا حــــدود الفضاء الذي یقول  عنه محمد عابد الجابري 

 )32("اریخ ،هو وطن بدون حدود ، بدون ذاكرة ،إنه وطن تبنیه شبكات الاتصال المعلوماتیة الإلیكترونیةإلى الت الجغرافیا ولا
ومن ثم تمییع الخصوصیات الثقافیة، وذلك بتكریس التبعیة الثقافیة والحضاریة لأمریكا باعتبارها من دول المركز بل أهم دولة .

تكریس الاستتباع الحضاري لأمریكا ومع التطبیع الهیمنة والاستسلام لعملیة التطبیع مع الهیمنة و إنها تستهدف .الإطلاق على
  .)33(یأتي فقدان الشعور بالانتماء لوطن أو أمة أو دولة ، وبالتالي إفراغ الهویة الثقافیة من كل محتوى الاستتباع الحضاري

لى قریب من هذا یذهب جلال أمین حین یؤكد  أفكاراً وسلوكیات من شأنها تحطیم  أن أخطر ما في العولمة نشرها "وإ
وكدأبها .    )34(الولاء لكل ما یمت للتراث والأصالة بصلة، وكذا الولاء للوطن والأمة، لتستبدل بأفكار وولاءات أخرى وافدة 

وسائل  لم تدخر وسعا في تحقیق ما ترید من أهداف  من ذلك استغلالها لما تملكه من ترسانة دائما فإن أمریكا البراغماتیة 
وغیرها من الوسائل المكرسة لثقافة الصورة التي یمكن بسهولة ....والقنوات الفضائیة  –السینما العالمیة :الإعلام المرئیة 

التقاطها واستهلاكها وتمثیلها ،بدل ثقافة الكلمة التي هي أقل ابتذالا وهي قصر إلى حد ما على النخبة المثقفة أما الصورة 
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مهما كان مستواه ،ومن ثمة تجاوبت العولمة الثقافیة مع ما یطلبه الجمهور من ثقافة سطحیة یغلب علیها فیستقبلها كل إنسان 
فثقافة .الاسفاف الذي یتطلبه الترفیه والتسلیة ومخاطبة الغرائز بدل الفائدة المعرفیة التي ینشدها العقل الرصین وترتقي بالإنسان

هي ثقافة تخاطب  ة في حین أن ثقافة الصورة وهي العمود الفقري للثقافة الجماهیریةالكلمة تخاطب العقل وهي تمثل ثقافة النخب
وهو ما یفسر ویتجاوب مع العزوف الخطیر عن القراءة ،كل هذا یفضي إلىى حالة من .،  )35(الانفعال والوجدان والغرائز

ي یخاطب الغرائز والعواطف  ویعزف عن كل ما هو فیقبل المتلقي على ما هو مغر   التسطیح والتتفیه والتسفیه والإفساد الثقافي
نافع  یخاطب العقل  ویرتقي بالانسان، لقد دخل العقل أو أدخل فیما حالة السبات الشتوي ولم یعد هو آلة التلقي أمام الصورة 

ا في اخراج مثیر المثیرة التي تستهوي المتلقي  بما تحدثه من إثارة تمرر بسهولة ویسر تعرضها شركات  تتنافس لعرض سلعته
فكان ذلك إیذانا باختراق ثقافي یأتي على كل شيء فیقتل كل ما هو  خصوصي ومحلي من . لا یملك المتلقي أن یقاوم إغراءه

أخلاق وعادات وسائر الموروثات التي كانت مبعث اعتزاز وموضع تمسك في الثقافات المحلیة لیرعى ویستنبت مكانها قیم 
ویكفي استقراء واقع الناس لنرى كیف  .ة المادیة المتوحشة التي مصدرها الغرب الرأسمالي بریادة أمریكاالأنانیة والأثرة والنزع

  . أصیب الموروث الثقافي المحلي في صمیمه وصار مسخا 
لقد تحولت  أمریكا إلى الاقتصاد ما بعد صناعي ،تمثل في صناعة الاتصالات والمعلومات والترفیه والوسائط الثقافیة 

لب المحرك له ویعتبر ادورنو و ووركهیمر أول من استعمل مصطلح الصناعة الثقافیة وبمقتضاه تتحول الثقافة وفعالیاتها إلى الق
. فلم یعد الاقتصاد العالمي یعتمد بصورة أساسیة على الزراعة أو الصناعة.  سلعة وقیمة سوقیة مما یمیع الثقافة في الاخیر

والمادة الأساسیة لهذا النشاط الذي . جوهریة على ما یسمى بالنشاط الخفیف أو غیر الملموسوأخذ بدلا من ذلك یعتمد بصورة 
التي تعتمد على   كماهي الحال في منتجات برمجیات الحاسوب ووسائل الإعلام والترفیه والخدمات, هــي المعلومات لاوزن له

  .كریة واقتصادیة إلى هیمنة ثقافیة أیضامما حول الهیمنة الأمریكیة من مجرد هیمنة عس )36(شبكة الانترنت
نخلص مما سبق ان دول الاطراف ،ضحایا لعبة لیست بریئة ،قوامها علاقات عمودیة غیر متكافئة ،تجعل احد الطرفین 

من علو بشيء من الاستعلاء والتحقیر وأما الطرف الاخر فهو كل ماعدا امریكا ) الاطراف (وهو المركز ینظر الى الآخر
لا تملك من أمر نفسها إلا أن تبتلع هذا الذي یقدم لها من منتج ثقافي ماسخ للهویات  لیترك   )وت في البعد والمسافةعلى تفا(

التدجین الثقافیین ،اما التهجین فهو إدخال عناصر غریبة على الإرث الثقافي  تحت رحمة التهجین و)الاطراف (هذه  الدول
اما التدجین فهو ان یسلس  و.الاصیلة فلا هو امریكي متقدم ولا هو أصیل متمیز  لدول الاطراف تجعلها مسخا فاقدا لممیزاته

قیاد  تلك الامة من دول الاطراف التي لم تعد عصیة على املاءات المركز ،فتدین له بالولاء والطاعة وذاك اهم اثر من آثار 
  .  التدجین وهو ما تقر به عین المركز

مركز لم یعد یخیفه أحد ولا یقف في وجهه أحد،ومن ثم صار یعبر عما یریده صراحة ولم یعد ذلك امرا یدبر بلیل فان ال
دون التفاف  ویمضي قدما لایلوي على شيء لتحقیقه،إنه یرید تعمیم ثقافته على العالم بما في ذلك دول الشمال المتقدم الذي 

أن امریكا تؤمن بأن قیمها صالحة :" ل كلینتون رئیس الأمریكي یبفي تصریح  للداره  بدأ یشعر بمضایقة أمریكا  له في عقر
یبدو هنا واضحا الاستعلاء الأمریكي  )37("لكل الجنس البشري،وأننا نستشعر أن علینا التزاما مقدسا لتحویل العالم إلى صورتنا

  .  بثقافته على ما عداه من الثقافات أرادت حمل العالم علیها بتجاهل ما عداها مما هو أعرق منها
ركز إذن اختار وهو صاحب ثقافة یرید فرضها على الآخر دونما اعتبار للخصوصیات التي كانت تمیز هویات فالم

علام اخترق كل الحدود السیاسیة السیادیة والخصوصیات الثقافیة ولم .الامم  ووراء ذلك اقتصاد قوي وسیاسة متسلطة ومهیمنة وإ
إن علینا ببساطة ان نقود :"1998السابق جورج بوش سنة  وقد جاء في مذكرات الرئیس . یعد یأبه بشيء من ذلك

وأن نضمن التنبؤ بالمستقبل، وأن نكفل الاستقرار في العلاقات الدولیة ،ذلك لأننا الدولة الوحیدة التي تمتلك الموارد ...الآخرین
ذا لم تقم...الضروریة والسمعة      )  38(" ون هناك زعامة في هذا العالمالولایات المتحدة الأمریكیة بقیادة الآخرین، فلن تك  وإ

،عن  مشروع القرن   وهذا وولـف ویترز، نائب وزیر الدفاع الامریكي السابق دونالد رامسفیلد ورئیس البنك الدولي السابق
   .)39("ي التي لا منافس لها، وزمن الأمل الاقتصادي والنفوذ الثقاف لأمریكا إنه زمن القوة العسكریة:"الأمریكي الجدید بقوله 
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والى قریب من هذا یذهب هنري كیسنجر وزیر سابق للخارجیة للولایات المتحدة   ،واحد مهندسي السیاسة الامریكیة 
ویبدو أن الثقافة  ).40"(أن العولمة هي في حقیقة الأمر اسم آخر للدور المهیمن للولایات المتحدة :الخارجیة  حینما یصرح 
  وما یتصل بها من أنماط 

لا لان  ،مثل العملة ،تروج في العالم ویكثر ویفرض تداولها إذا كان وراءها دولة قویة في سائر المجالات الأخرى الحیاة
ما یطرحه من قیم هو الأفضل والاصلح ولكن فقط لانها ثقافة المجتمعات المهیمنة والمسیطرة عسكریا وتكنولوجیا 

وبالتالي تشهد ازدهارا ونموا كبیرا یعطیها أسبقیة على الثقافات  بر ،، بل تحظى باستثمارات بشریة ومادیة اك....واقتصادیا
   ).41(الاخرى 

الانسانیة السامیة والصالحة لكل "إلى لبرلة العالم و دمقرطته ونشر قیمه  لقد كان سعي المركز،او هكذا یدّعي ویزعم،
ي عـالــم السیاســــــ"مجتمع ـة لتكریس واقع سیاسي یحترم  أو یدعي أنه یحترم حقوق ، فقد صارت تلك دیانة  العالم الجدیدة فٌ

وتلك هي الصبغة الغالبة . الانسان والحریات السیاسة والمدنیة وهو ما ینسجم مع دلالة الیبرالیة المشتقة من لیبرتي أي الحریة
أشهر من وضع هذا الاستشراف و . واعتبر ذلك هو الواقع والمآل الأخیر الذي تساق إلیه البشریة سوقا.على ایدیولوجیا المركز

. والإنسان الأخیر التي بثها في كتابه المشهور نهایة التاریخ) نهایة التاریخ(في زمن العولمة فرنسیس فوكویاما صاحب فكرة 
أن إجماعا ملحوظا قد ظهر في السنوات الماضیة في جمیع انحاء العالم حول شرعیة الدیمقراطیة اللیبرالیة " :والذي جاء فیه

ظام للحكم بعد ان لحقت الهزیمة بالإیدیولوجیات المنافسة مثل الملكیة الوراثیة، والفاشیة، والشیوعیة في الفترة الأخیرة، غیر كن
أني أضفت إلى ذلك قولي أن الدیمقراطیة اللیبرالیة قد تشكل نقطة النهایة في التطور الایدیولوجي للإنسانیة  والصورة النهائیة 

إنه من غیر المستطاع أن نجد ما هو أفضل من الدیمقراطیة اللیبرالیة .... وبالتالي فهي تمثل نهایة التاریخ لنظام الحكم البشري
  .)42(" مثلا أعلى

ونحن نعلم ما الذي تجره معها الدیمقراطیة اللیبرالیة التي تتولى كبرها عولمة أمریكا التي تحسن فن العبث بالمفاهیم 
وشنت حملات إبادة باسم حقوق الانسان .لقد احتلت دولا باسم تكریس الدیمقراطیة . الدلالیةوحشوها بما ترید من الحمولات 

،واخترقت سیادات دول باسم الدفاع عن استقلالها أو دفاعا عن مواطنیها ضد حاكمها المستبد كما صورته امریكا بحق أو 
مواطنین وانتهكت حقوقهم الإنسانیة وداست على وفتت دولا باسم الدفاع عن حقوق أقلیات من المواطنین ،وعذبت . بباطل

ودمرت دولا باسم محاربة الارهاب واعتدت على دول في حرب استباقیة باسم حمایة الأمن .كرامتهم بمسوغ محاربة الإرهاب 
یدعي ذلك أن للعولمة ،فیما یزعم و  ،واخترقت هویات وثقافات أمم وخصوصیاتها باسم العولمة ،.القومي من الدول المارقة

انصارها وصقورها ،دورا في توسیع الآفاق الثقافیة للمواطن بان تخرجه من بیئته الضیقة إلى عالم أوسع وثري ومتنوع، تجعله 
 Philippe Le البریطاني ـ العالم الاقتصاديإن العولمة ـ فیما یرى فلیب لوغران ـ . یعیش تجارب لا تتیحها له بیئته الضیقة

Grand   قدرتها على تحریر الناس من استبداد الجغرافیا فتجعل الفرنسي یتحرر من لغته الفرنسیة ومن یكمن جمالها في
قضاء عطلته  في :الأطعمة الفرنسیة ومن الثقافة الفرنسیة عموما، فیخرج إلى فضاء أرحب ویتمتع بتجارب مع ثقافات مختلفة 

 Theأو Elle لیودیا ویستمتع بموسیقى الراب أو یطالع مجلة الإیطالي ویشاهد عرضا هو  اسبانیا أو فلوریدا ویلتهم السباجیتي
Economist 43(أو یحتسي الكولا، أو یكون له أصدقاء من مختلف انحاء العالم( .   

  :  خاتمة
،روك،جاز ،كرة سلة ،ولغة :إن المركز یرید تلوین مظاهر حیوات تلك الدول بتلك الالوان الزاهیة التي تصنع القشور

 .عادات ،موضات.سریعة ،سینما ،تصمیم مدن ناطحات سحاب،شعارات تسریحات شعروعملة،اكلات 
فتزاحم مظاهر الحیاة الاصیلة لتلك الامم وهذا هو التهجین الذي یجعل ثقافة امم الاطراف ......عادات استهلاكیة

ذا كله یرضي المركز وتقر ه.مسخا، ذات الوان مخلوطة ومتداخلة وغیر ذات سمات فلاهي أصلیة متمیزة ولاهي وافدة دخیلة
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وهذا یعني من . نجح فعلا في ذلك إلى حد كبیر -راهنا على الاقل–به عینه إن هو نجح في زرعه في تلك الدول ویبدو أنه 
  .وهذا هو التدجین بعینه.جملة ما یعنیه انقیادا اعمى وتجاوب مع الاختراق الثقافي الذي یزاوله هذا المركز

نما رفعت كشعار  اما عولمة الثقافة فیبدو أنها لم تجد طریقها الى الواقع فیما نحسب استقراءا للواقع المعاصر،وإ
أجوف،كان في احسن أحواله ذریعة الى تلوین الواقع الاجتماعي والإنساني، بلون ثقافة واحدة مفروضة وباهرة لا قبل لأحد بها 

أن أمریكا تحسن العبث بالمفاهیم،وتحمیلها بما شاءت من وقد رأینا قبل حین كیف .ولا قدرة له بردها او الوقوف في وجهها
فإن قمة ،   المعاني والحمولات الدلالیة  ونحن ، العرب المسلمون ،باعتبارنا جزءا لا یتجزأ من العالم المتخلف ،عالم الاطراف 

عاش في كل منهما شطرا من  منحنى الابهار المسلط علینا في بلداننا،یصفه احد الذین عرفوا أمریكا وبلادنا عن كثب لأنه
أما الفئة الأخیرة فهم أولئك الذین یتأثرون بالصورة الاعلامیة البراقة للحیاة الأمریكیة :"حیاته،ذاك هو المفكر فؤاد زكریا ،بقوله

وهكذا .دارةالتي تولدت عن الثورة المعاصرة في وسائل الاعلام تحتل نواتج الاعلام الامریكي موقع الص)الثقافة العالمیة (،ففي 
تصدر امریكا الى بلاد العالم ـ وبخاصة العالم الثالث ـ أفلامها السینمائیة ومسلسلاتها التلفزیونیة واسطواناتها  ورقصاتها 

وفي هذه النواتج الاعلامیة والثقافیة تندس ،بطریقة قد لا تكون مقصودة أحیانا،ولكنني ارجح أنها مقصودة في أغلب .وأزیائها
ة براقة للحیاة الامریكیة ،تمر في الفیلم أو الحلقة التلفزیونیة مرورا عابرا ،ولكنها تؤثر تأثیرا بالغا ـ على المستوى الاحیان ـ صور 

وبمضي الوقت تتسرب في .الشعوري واللاشعوري ـ في المشاهدین،ولاسیما إذا كان الطابع الغالب على حیاتهم هو الحرمان
المترفة ،القادرة على كل شيء،والتي لایقف في وجهها شيء ،ویكون لهذه الصورة حتما أذهانهم صورة أمریكا الضخمة،الفخمة ،

    )44(."تأثیرها في وعیهم الاجتماعي واختیاراتهم السیاسیة
التي تصنع أسباب القوة فتجعل تلك الدول أو الأمم هي الأخرى متقدمة كأمریكا أو منافسة لها ) الخلطة السحریة(أما 

ومن المناسب هنا سوق هذا ..ه أمریكا الرأسمالیة لنفسها دون الاخرین وهي التي عرفت بانانیتها وأثرتهافذاك ما تستأثر ب
إن مشكلة الرأسمالیة هي ):"1933ــ1929(التصریح لهیربرت هو ،الرئیس الأمریكي الحادي والثلاثین للولایات المتحدة 

ذ نتكلم عن الرأسمال). 45(الرأسمالیون، فهم جشعون جدا  في العولمة.یین فلأنهم هم سدنة العولمة أو هم مركز المركزوإ
وقد رأینا كیف . ،وتحرمه على غیرها،وهي تتضایق كثیرا إن ظهرت دولة في العالم قویة تنافسها،أیا كانت اسباب تلك القوة 

مته العدو الأخضر هو فعملت على اسقاطها ،لیقوم طرف آخر اس) الاتحاد السوفیتي سابقا(ضایقها الذي اتخذته عدوا أحمر
       . الاسلام بشهادة أهلها 

لقد أراد المركز أن یلون ثقافات امم الاطراف بلون یجعل ذلك عنوان انبهار یستتبع حالة من الولاء والتبعیة والانقیاد مما 
ؤول في الاخیر الى تحول ارادي أو شبه إرادي عن الثقافة الأم الى هذه الثقافة الوافدة الدخیلة  والتي یراد فرضها بسیاسة یِ

وبقدر ما تزدهر هذه الثقافة وتقوى للأسباب آنفة الذكر،فان ذلك یكون على حساب الثقافات ..الاغراء أو الاكراه أو هما معا 
كد المحلیة التي تم غزوها في عقر دارها،والتي لا قبل لها بهذه الثقافة الغازیة المهیمنة التي ترید أن تأتي على كل شيء كما یؤ 

  .ونتاج ذلك هو مسخ ثقافي مهجن مدجن.ذلك واقع الحال
لتجمع . أقوى دول العالم الیوم .ویبدو أن الظروف على الاقل في واقعنا الراهن مواتیة جدا لأمریكا البراغماتیة المستعلیة

ارات امریكیة لایختلف عن وهي في الاخیر غزو ثقافي مؤدلج ذو به".ثقافة العولمة...."أمرها وتختار هدفها  دون تردد أو خجل
 .الا في الدرجة والطریقة والوسائل والطرف الفاعل المؤثر ما عهدناه في الغزو  الثقافي،
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